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 مَعاَلِمُ تنُْسَى أوَْ تغَُيَّبُ أوَْ تضَِيعُ أوَْقاَتَ الْفِتنَِ 

 ــالْخُطْبةَُ الْْوُلىَ: ــــــــ  ــــــــــ

  َ لََةُ وَالسهلََمُ عَلىَ النهبيَ  ى، وَالهذَي قدَهرَ فهََدىَ، وَالصه َ الهذَي خَلقََ فَسَوه الْحَمْدُ لَِلّه

ةَ الْعلََُ  َ الْمُجْتبَىَ، خَيْرَ مَنْ صَلهى وَاتهقىَ، وَعَلىَ آلَهَ وَأصَْحَابهََ الْْئَمَه    .الْقرَُشَي 

ا بَعْدُ، أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:  أمََّ

سْلََمَيه الْيَوْمَ تجَْتاَحُ  مَنْ بلُْداَنهََ أمَْوَاجٌ عَاتَيةٌَ مَنَ الْفَتنََ،   الْعَدَيدَ فإَنَه الْعاَلَمَ الَْْ

ينَ  كُله خَيْرٍ وَفضََيلةٍَ، فَتنٌَ اجْتاَلَتَ الْْنَْفسَُ وَ  الْبَدنََ وَ  الْعقَْلَ وَ  فَتنٌَ تحَْرَقُ الد َ

 وَالْقرَُىوَالثهمَرَاتَ، وَأذَْهَبَتَ الْْمَْوَالَ وَالْمُمْتلَكََاتَ، وَأحَْرَقَتَ الْمُدنَُ 

جَالَ وَالن َسَاءَ وَ ، وَالْْرَْياَفَ  غاَرَ وَالْكَباَرَ، وَالْفَتنَُ إَذاَ حَلهتْ  أفَْزَعَتَ الر َ وَالص َ

 هُمْ وَيلَْحَقُ   بَلْ يَصْلىَ بَناَرَهَا الْجَمَيعُ  ،بأَرَْضَ قَوْمٍ لََ تصَُيبُ الظهالَمَ وَحْدهَُ 

ُ سُبْحَانهَُ مُلْفَتاً أنَْظَارَناَ لَ ضَرَرُهَا رًا:  هَذاَ، حَيْثُ قاَلَ اللَّه } وَاتَّقوُا فِتنْةًَ لََ  وَمُحَذ َ

ةً {  ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ  تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ ، وَصَحه أنَه النهبيَه صَلهى اللَّه

ِ مِنَ الْفِتنَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فَقاَلوُا:  قاَلَ لَْصَْحَابهََ:  ذوُا باِللََّّ )) تعَوََّ

ِ مِنَ الْفِتنَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ (( ، وَإَنه مَنْ عَلََمَاتَ قرُْبَ نَعوُذُ باِللََّّ

كَثرَْةَ الْفَتنََ بَيْنَ الْمُسْلَمَينَ، وَنشُُوبَ الْقَتلَْ وَالََقْتتَاَلَ بيَْنهَُمْ، لَمَا صَحه أنَه  الْقَياَمَةَ 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  وَيَكْثرَُ   )) لََ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تظَْهَرَ الْفِتنَُ النهبيَه صَلهى اللَّه

ِ:،  (( ؟ قاَلَ: الْقَتلُْ الْهَرْجُ، قاَلوُا: وَمَا الْهَرْجُ  تَ الْفَتنَُ عَلىَ   وَياَ لِلََّّ كَمْ جَره

وَفَسَادٍ عَرَيضٍ، فكََمْ مَنْ نفَْسٍ سُفَكَ دمَُهَا؟ وَكَمْ  الْمُسْلَمَينَ مَنْ شُرُورٍ عَظَيمَةٍ 

دتَْ؟ وَكَمْ مَنْ جَسَدٍ أصَُيبَ وَجُرَحَ؟ وَكَمْ مَنْ   لَتْ وَيتُ مََتْ وَشُر َ مَنْ أسُْرَةٍ رُم َ

مَتجَْرٍ سُرَقَ وَنهَُبَ؟ وَكَمْ مَنْ مَرْكَبةٍَ أتُلَْفَتْ؟ وَكَمْ مَنْ طَرَيقٍ قطَُعَ وَأغُْلَقَ؟ 

رَتْ أوَْ وَ نفَْطٍ وَ كَهْرَباَءَ وَ مَحَطهاتَ وَقوُدٍ وَ أنَاَبَيبَ وَ وَكَمْ مَنْ مَصَانعََ  غَازٍ قَدْ فجُ َ

فَ وَأهَُينَ؟ وَكَمْ مَنْ   َ ٍ خُو  أحُْرَقَتْ؟ وَكَمْ مَنْ امْرَأةٍَ أوَْ صَغَيرٍ أوَْ مُسَن ٍ أوَْ شَاب 

مَرَيضٍ أعَُيقَ عَنَ الْخُرُوجَ لَعَلََجَهَ وَدوََائهََ؟ وَكَمْ مَنْ صَلََةٍ ضُي عََتْ؟ وَكَمْ مَنْ  

عَابرََ سَبَيلٍ أرُْعَبَ وَنهَُبَ؟ وَكَمْ مَنْ مَدْرَسَةٍ أقُْفَلَتْ؟ وَكَمْ مَنْ بيَْتٍ لَمْ يَخْرُجْ 

زْقَ لَسَاكَنَيهَ؟ وَكَمْ وَقعََتْ مَنْ خَسَائرََ فيَ اقْتَصَادَ الْبلَدََ؟ وَكَمْ   وَلَيُّهُ لَكَسْبَ الر َ

قَ بَيْنَ أهَْلَ الْبلَدََ الْوَاحَدَ،   أضُْعَفَ مَنَ الْْمَْنَ وَرَجَالََتهََ؟ وَكَمْ حَصَلَ مَنَ التهفرَُّ

جْنَ   وَكَمْ مَنَ الْفَوْضَى الْعاَرَمَةَ انْتشََرَتْ، وَكَمْ أفَْلتََ مُجْرَمُونَ مَنَ الس َ

أَ مَنْ قاَطَعَ طَرَيقٍ وَسَارَقٍ وَمُغْتصََبٍ؟   وَالْعقُوُبةََ؟ وَكَمْ تجََره

 أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:

ينَ،  أوَْ تنُْسَى أوَْ تغَُيهبُ فَيهَا الْفَتنََ تضََيعُ   أوَْقاَتَ  إَنه  مَعاَلَمُ كَبَيرَةٌ فيَ الد َ

جَالَ وَالن سََاءَ، وَيتَبَْعُ النهاسُ عَنْدهََا كُله   وَيَضْعفُُ حَينهََا إَيمَانُ كَثَيرٍ مَنَ الر َ

َ الْكَلََمَ، سَلَسَ الْمَنْطَقَ، بلََيغَ الْخَطَابةََ،  مُتكََل َمٍ وَناَعَقٍ جَزَيلَ الْْلَْفاَظَ، قَوَي 

ذاَعَاتَ وَالْفَضَائَيهاتَ، وَالْخُطَبَ وَالْمُحَاضَرَاتَ، وَمَقاَطَعَ  يَسْمَعوُنهَُ عَبْرَ الَْْ
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َ، أوَْ يقَْرَؤُونَ لهَُ فيَ  شَبكََةَ وَمَوَاقَعَ الْكُتبَُ برََامَجَ التهوَاصُلَ الََجْتمََاعَي 

نْترَْنَتَ  وَتغَْرَيداَتَ وَكَتاَباَتَ برََامَجَ التهوَاصُلَ، وَيرََوْنهَُ يبُْدَعُ فيَ تحَْلَيلَ  الَْْ

ياَسَيهةَ وَالََقْتَصَادَيهةَ وَالََجْتمََاعَيهةَ، ثمُه يرَْجَعوُنَ فيَ  الْوَقاَئَعَ وَالْْحَْداَثَ الس َ

أحَْكَامَ الْفَتنََ الْحَاصَلةََ وَأحَْداَثهََا وَمَآلََتهََا وَالْمَوْقفََ مَنْهَا إلَىَ عُقوُلَهَمْ 

وَلَيْسَ إلَىَ    أوَْ إلَىَ هَؤُلََءَ الْمُتكََل َمَينَ وَتحَْلَيلََتهََمْ وَتوََقُّعاَتهََمْ  وَرَغَباَتهََمْ وَأهَْوَائهََمْ 

حَيحَةَ  َ وَدَينهََ الْقَوَيمَ، وَكَتاَبهََ الْقرُْآنَ وَالسُّنهةَ النهبَوَيهةَ الصه وَأهَْلَ الْعَلْمَ   شَرْعَ اللَّه

الَحَ أهَْلَ السُّنهةَ   اسَخَينَ السهائرََينَ عَلىَ طَرَيقةََ السهلفََ الصه الْْثَبْاَتَ الره

جُوعَ  ضًا لَناَ باَلرُّ ُ تعَاَلىَ مُحَر َ وَالْجَمَاعَةَ وَالْحَدَيثَ فيَ عَصْرَهَمْ، وَقَدْ قاَلَ اللَّه

} وَإذِاَ جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ  إلََيْهَمْ فيَ الْفَتنََ: 

سُولِ وَإلِىَ أوُلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ لَعلَِمَهُ الَّذِينَ يسَْتنَْبطُِونهَُ مِنْهُمْ { ، وَأوُلوُ  إلِىَ الرَّ

إَنه  »قاَلَ:  الْبَصْرَيه  الْحَسَنَ التهابعََيه  نه أَ الْْمَْرَ هُمْ: الْْمَُرَاءُ وَالْعلُمََاءُ، وَصَحه 

 .«هَذَهَ الْفَتنْةََ إذَاَ أقَْبلََتْ عَرَفهََا كُلُّ عَالَمٍ، وَإَذاَ أدَْبرََتْ عَرَفهََا كُلُّ جَاهَلٍ 

 أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:

كَائِزِ   سْلََمِيَّةِ الْجَلِيلةَِ، وَالرَّ ينيَِّةِ الْكَبِيرَةِ، وَالْمَعاَلِمِ الِْْ إنَِّ مِنْ الْْصُُولِ الد ِ

فِيعةَِ، الَّتيِ ضُي ِعتَْ أوَْ نسُِيتَْ أوَْ غُي ِبتَْ عِنْدَ كَثيِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  الشَّرْعِيَّةِ الرَّ

رَ بَيْنَ عَباَدَهَ " :الْيَوْمَ فِي أوَْقاَتِ الْفِتنَِ  َ الْمُطَهه ، تحَْكَيمَ الْقرُْآنَ  "تحَْكَيمَ شَرْعَ اللَّه

وَبيَْنَ الْحَاكَمَ وَرَعَيهتهََ، حَيْثُ   وَبيَْنَ كُل َ أحََدٍ  وَالسُّنهةَ النهبَوَيهةَ فيَ سَائرََ الْْمُُورَ 

تسَْمَعُ الْكَثَيرَ مَنْ أفَْرَادَ أوَْ كُتهابٍ أوَْ مُحَل َلَي أوَْ مُذَيعَي أوَْ قاَدةََ الْْحَْزَابَ الهتيَ  

بْرَالَيهةَ أوََ الْعلَْمَانَيهةَ أوَْ غَيْرَهَا الَ أوََ الل َ سْلََمَ أوََ الْعمُه فيَ  تنَْسَبُ نفَْسَهَا إلَىَ الَْْ

سْلََمَ يطَُالَبوُنَ  يمُقْرَاطَيهةَ هَيَ الْحَلُّ لَمَا   بلَََدَ الَْْ رُونَ أنَه الد َ يمُقْرَاطَيهةَ، وَيقُرَ َ باَلد َ

سْلََمَ،   يمُقْرَاطَيهةَ مُضَادهةٌ لَلَْْ نَحْنُ فَيهَ، وَهَيَ الطهرَيقُ لَتعَاَيشَُ النهاسَ، مَعَ أنَه الد َ

لِْنََّ  مُضَادهةٌ لَلْقرُْآنَ وَالسُّنهةَ، مُضَادهةٌ لَعقََيدةََ وَأخَْلََقَ وَأعَْرَافَ الْمُسْلَمَينَ، 

يمُقْرَاطِيَّةَ فيِ عُرْفِ وَاضِعِيهَا وَدُعَاتِهَا تعَْنِي: ،  "حُكْمَ الشهعْبَ باَلشهعْبَ " الد ِ

فمََا أرََادهَُ أكَْثرَُ الشهعْبَ أوَْ مَنْ يمَُث َلُ أكَْثرََيهةَ الشهعْبَ فيَ الْبرَْلمََانَ يحُْكَمُ النهاسُ  

َ وَحُكْمَ رَسُولَهَ،   وَالْبلَََدُ جَمَيعهَُا بهََ، حَتهى وَلَوْ كَانَ مَا اخْتاَرُوهُ مُخَالَفاً لَحُكْمَ اللَّه

َ، وَمُضَادًّا لَعقََيدةََ الْمُسْلَمَينَ، وَإَنَ اخْتاَرُوا السهمَاحَ  بَلْ حَتهى وَلَوْ كَانَ كُفْرًا باَلِلّه

نىَ وَالْخُمُورَ وَالْمَثلَْيهةَ الْجَنْسَيهةَ فعَْلًَ وَتَجَارَةً يمُْضَى فيَ الْبلَََدَ اخْتَياَرُهُمْ   باَلز َ

سْلََمَ كَأنَْ تحُْكَمَ بقَاَنوُنَ   هَذاَ، وَإَنَ اخْتاَرُوا أنَْ تحُْكَمَ الْبلَََدُ بغََيْرَ شَرَيعةََ الَْْ

فرََنْسَا أوَْ برََيطَانَياَ أوَْ غَيْرَهَمَا طُب قََ مَا اخْتاَرُوا، وَإَنَ اخْتاَرُوا أنَْ تسَُاسَ بلَََدُ  

َ أوََ   َ أوََ الشُّيوُعَي  َ أوََ الْمَاسُونيَ  َ أوََ الْعلَْمَانيَ  بْرَالَي  سْلََمَ وَفْقَ الْمَذْهَبَ الل َ الَْْ

يمُقْرَاطَيهةُ، وَهَذاَ قاَنوُنهَُا َ نفُ َذَ مَا أرََادوُا، هَذَهَ هَيَ الد َ  :وَهَذاَ الْْمَْرُ ، الْبعَْثيَ 

سْلََمَ،  وَمُضَادٌّ لَلْقرُْآنَ وَالسُّنهةَ النهبَوَيهةَ، وَمُفاَرَقٌ لَمَا جَاءَ بهََ  مُصَادَمٌ لَلَْْ

ُ  النهبَيُّونَ  رًا:  تعَاَلىَ، حَيْثُ قاَلَ اللَّه ُ  زَاجَرًا وَمُحَذ َ } وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ
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داً:  سُبْحَانهَُ ، وَقاَلَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ {  داً وَمُهَد َ } فلَََ وَرَب كَِ لََ  مُتوََع َ

ا   مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لََ يَجِدُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ

ُ  قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا { رًا لَنَبَي هََ صَلهى اللَّه ، وَقاَلَ سُبْحَانهَُ آمَرًا وَناَهَياً وَمُحَذ َ

ُ وَلََ تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ : تبْاَعَهَ أَ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَ  } وَأنَِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

ُ إلَِيْكَ فإَِنْ توََلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ   وَاحْذرَْهُمْ أنَْ يفَْتِنوُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

ُ أنَْ يصُِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذنُوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ أفَحَُكْمَ   اللََّّ

ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ يوُقِنوُنَ { ، فكََيْفَ بعَْدَ هَذاَ  الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ

يمُقْرَاطَيهةَ   ؟ بهََاوَيشَُيدَ   هَاوَيَسْعىَ لَتحَْقَيقَ  تنَْجَرَفُ نفَْسُ مُسْلَمٍ إلَىَ أنَْ يطَُالَبَ باَلد َ

يمُقْرَاطَيهةَ، وَيثُنْيَ عَلَيْهَمْ، كَيْفَ لمَْ يَنْتبَهَْ إلَىَ   وَيرَْفَعَ  مَنْ شَأنَْ رُمُوزَ وَدعَُاةَ الد َ

بَ الْحُكْمَ وَالتهغْرَيبَ لَعقَْلَهَ وَفهَْمَهَ، وَجَر َ قاَدةََ الْْحَْزَابَ وَالْجَمَاعَاتَ   تغَْيَيبَ طُلَه

دَينيَهةَ لهَُ إلَىَ مُسْتنَْقعََهَمُ الْقَبيَحَ وَتأَيَْيدَهَمْ وَنصُْرَتهََمْ.   وَالْمَذاَهَبَ اللَه

 أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:

مَا يقََعُ مَنْ بعَْضَ مَنْ ينَْتسََبُ إلَىَ    :إنَِّ مِنَ الْْمُُورِ شَدِيدَةِ التَّحْرِيمِ أزَْمِنةََ الْفِتنَِ 

ياَسَةَ وَالََقْتصََادَ أوَْ مَنْ يلَُمُّ باَلتهارَيخَ وَالْوَقاَئَعَ   الْعَلْمَ وَالدهعْوَةَ أوَْ مَنْ يعَْرَفُ الس َ

مَنَ الْكَلََمَ الهذَي يزََيدُ فيَ اسْتمَْرَارَ الْفَتنََ، وَيبُْقَي الْخَوْفَ وَالََضْطَرَاباَتَ،  

فْسَادَ، وَذلََكَ عَبْرَ الْخُطَبَ وَالْمُحَاضَرَاتَ  زُ التهدْمَيرَ وَالَْْ ذاَعَاتَ  أوََ  وَيعُزَ َ  الَْْ

حُفَ فيَ  الْكَتاَباَتَ أوََ  الْفَضَائَيهاتَ وَ  نْترَْنَتَ وَبرََامَجَ شَبكََةَ مَوَاقَعَ وَ الصُّ الَْْ

  ،َ أنَههُ وَإَنْ لَمْ يشَُارَكْ بسََلََحٍ فهَُوَ  : ه ذاَأفَلَََ يَعْلَمُ فاَعِلُ التهوَاصُلَ الََجْتمََاعَي 

بسََبَ   مَالٍ أتُلَْفَ وَ  خَوْفٍ توََسهعَ وَ   فقَْرٍ زَادَ وَ  مُشَارَكٌ فيَ وَزْرَ كُل َ دمٍَ أرَُيقَ 

أنَه الْوَاجَبَ أزَْمَنةََ الْفَتنََ هُوَ السهعْيُ فيَ إَخْمَادَهَا  ألَََ يَعْلمَُ:كَلََمَهَ أوَْ مَقاَلَهَ، 

مَاءَ وَالْْمَْوَالَ وَالََنْقَسَامَ، وَالدهعْوَةُ إلَىَ   وَإطَْفاَئهََا، وَالْعمََلُ عَلىَ وَقْفَ نزََيفَ الد َ

ألَََ  رُجُوعَ النهاسَ إلَىَ تحَْكَيمَ الْقرُْآنَ وَالسُّنهةَ فَيمَا يَجْرَي بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ حَاكَمَهَمْ، 

عَلىَ: »أنَه السُّنهةَ الْوَاجَبةََ أزَْمَنةََ الْفَتنََ وَأوَْقاَتَ أنَه الْعلُمََاءَ مُتهفَقوُنَ  يَعْلَمُ هَذاَ:

مَامُ حَرْبٌ  الْقَتلَْ وَالََقْتتَاَلَ هَيَ كَفُّ الْيَدَ وَالل َسَانَ إَلَه مَنْ خَيْرٍ«، حَيْثُ قاَلَ الَْْ

ُ ــ: »هَذَهَ مَذاَهَبُ أهَْلَ الْعَلْمَ وَأصَْحَابَ الْْثَرََ وَأهَْلَ   الْكَرْمَانيَُّ ــ رَحَمَهُ اللَّه

كَينَ بعَرَُاهَا الْمَعْرُوفَينَ بهََا الْمُقْتدَىَ بهََمْ فَيهَا مَنْ لَدنُْ أصَْحَابَ  السُّنهةَ الْمُتمََس َ

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ إلَىَ يَوْمَناَ هَذاَ، وَأدَْرَكْتُ مَنْ أدَْرَكْتُ مَنْ عُلمََاءَ   َ صَلهى اللَّه النهبيَ 

أهَْلَ الْعَرَاقَ وَالْحَجَازَ وَالشهامَ وَغَيْرَهَمْ عَلَيْهَا، فمََنْ خَالفََ شَيْئاً مَنْ هَذَهَ  

الْمَذاَهَبَ أوَْ طَعَنَ فَيهَا أوَْ عَابَ قاَئلَهََا فهَُوَ مُخَالَفٌ مُبْتدََعٌ خَارَجٌ مَنَ الْجَمَاعَةَ،  

مْسَاكُ فيَ الْفَتنْةََ سُنهةٌ    زَائَلٌ عَنْ مَنْهَجَ السُّنهةَ  ، فكََانَ قَوْلهُُمْ: "الَْْ َ وَسَبَيلَ الْحَق 

وَلََ لَسَانٍ، وَلكََنَ اكْففُْ يَدكََ،   مَاضَيةٌَ وَاجَبٌ لزُُومُهَا، وَلََ تعَُنْ عَلىَ الْفَتنََ بيََدٍ 

ُ الْمُعَينُ" ُ ــ:  «وَلَسَانكََ، وَهَوَاكَ، وَاللَّه مَامُ ابْنُ تيَْمَيهةَ ــ رَحَمَهُ اللَّه ، وَقاَلَ الَْْ

حَيحَةَ  »اسْتقَرَه أمَْرُ أهَْلَ السُّنهةَ عَلىَ ترَْكَ الْقَتاَلَ فيَ الْفَتنْةََ، لَلْْحََادَيثَ الصه
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ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذاَ فيَ عَقاَئَدَهَمْ،   َ صَلهى اللَّه الثهابَتةََ عَنَ النهبيَ 

  ُ ةَ، وَترَْكَ قَتاَلَهَمْ«، بلَْ إَنه النهبيَه صَلهى اللَّه بْرَ عَلىَ جَوْرَ الْْئَمَه وَيأَمُْرُونَ باَلصه

عَلَيْهَ وَسَلهمَ قَدْ أمََرَ الْمُسْلَمَ عَنْدَ نشُُوبَ فَتنََ الْقَتلَْ وَالََقْتَتاَلَ بَيْنَ الْمُسْلَمَينَ أنَْ  

يكَْسَرَ مَا فيَ يدََهَ مَنْ سَلََحٍ، وَيلَْزَمَ جَوْفَ بيَْتهََ حَتهى تضَْعفَُ أوَْ تنَْقطََعَ أسَْباَبُ  

دخُُولَهَ وَمُشَارَكَتهََ فيَ الْقَتلَْ وَالََقْتتَاَلَ، وَأكَهدَ عَلَيْهَ أنَْ يكَُونَ كَالْخَيْرَ مَنْ ابْنيَْ  

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ   آدمََ حَيْثُ صَبرََ عَلىَ قتَلَْ أخََيهَ لهَُ  وَلَمْ يقُاَتلَْهُ، فثَبََتَ أنَههُ صَلهى اللَّه

وَاقْطَعوُا الْْوَْتاَرَ، وَالْزَمُوا   ــ يعَْنيَ: فيَ الْفَتنْةََ ــ)) اكْسِرُوا قسِِيَّكُمْ، قاَلَ: 

ُ    هُ ، وَصَحه أنَه وَكُونوُا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنِ ابْنيَْ آدَمَ (( ،أجَْوَافَ الْبيُوُتِ  صَلهى اللَّه

وَالْقاَئِمُ فِيهَا خَيْرٌ   )) سَتكَُونُ فِتنٌَ الْقاَعِدُ فيِهَا خَيْرٌ مِنَ الْقاَئِمِ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ: 

وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يشُْرِفْ لَهَا تسَْتشَْرِفْهُ،   مِنَ الْمَاشِي

َ ثلَََثةَُ أمُُورٍ:وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أوَْ مَعاَذاً فلَْيَعذُْ بهِِ ((  ، وَفيَ هَذاَ الْحَدَيثَ النهبَوَي 

لُ:    ،خَيْرٌ مَنَ الْمَاشَي وَالْقاَئَمَ  ،الْفَتنََ خَيْرٌ مَنَ الْقاَئَمَ  أوَْقاَتَ أنَه الْقاَعَدَ  الْْوََّ

  ،نه الْقاَعَدَ أقََلُّ مُشَارَكَةً فيَ الْفَتنََ مَنَ الْقاَئَمَ لََْ وَالْمَاشَي خَيْرٌ مَنَ السهاعَي، 

أنَه مَنَ اسْتشَْرَفَ   وَالثَّانِي: ، وَالْمَاشَي أقََلُّ مَنَ السهاعَي وَالْقاَئَمُ أقََلُّ مَنَ الْمَاشَي 

ضَ لهََا وَتطََلهعَ فَسَتصَْرَعُهُ وَتغَْلَبهُُ وَتهُْلَكُهُ  أنَْ يَبْحَثَ   وَالثَّالِثُ:، لَلْفَتنََ وَتعَرَه

 فَيهَا. يشَُارَكَ لَئلََه  الْعَبْدُ وَقْتَ الْفَتنََ لَنفَْسَهَ عَنْ مَلْجَأٍ يكَُونُ فَيهَ بعََيداً عَنَ الْفَتنََ 

َ فيَ   : نرُِيدُ السَّعاَدَةَ وَالسَّلََمَةَ لِدِينِناَ وَدُنْياَناَ أوَْقاَتَ الْفِتنَِ وَلَئنِْ كُنَّا   فلَْنَتهقَ اللَّه

َ أيَْدَيناَ وَألَْسَنَتَناَ    وَفيَ بلُْداَنَناَ وَفيَ دَيننَاَ أنَْفسَُناَ وَكَتاَباَتَناَ  وَفيَ شُعوُبَناَ بكََف 

نْ نَجْتنََبَ أمََاكَنهََا وَسَاحَاتهََا، أَ وَمَقاَلََتَناَ عَنَ الْخَوْضَ فيَ الْفَتنََ أوََ الْمُشَارَكَةَ، وَ 

وَتطَُيلُ   وَنقُْفَلَ أسَْمَاعَناَ عَنْ دعَُاتهََا وَقَنَوَاتهََا وَإَذاَعَاتهََا الهتيَ تزََيدُ فيَ إَشْعاَلَهَا

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  أمََدهََا ي أمَْرَهَا، لَمَا ثبََتَ أنَه النهبيَه صَلهى اللَّه َ )) إنَِّ  وَتقَُو 

وَمَنَ السُّعَداَءَ، فقَلَْبهُُ لَمْ   ، وَحُقه لهَُ أنَْ يكَُونَ سَعَيداًالسَّعِيدَ لمََنْ جُن بَِ الْفِتنََ ((

بْهُ الْفَتنَُ، وَلَمْ ينَْتفََخْ بَشُبهَُاتهََا، وَلَمْ يَتقَلَهبْ بَتقَلَُّباَتهََا وَتقَلَُّباَتَ أهَْلَهَا  تتَشََره

هَا، وَقَدمََاهُ لَمْ تمَْشَ فيَ وَدعَُاتهََا، وَيدَاَهُ لَمْ تتَلَطَهخْ بَدَمَائهََا وَسَرَقاَتهََا وَترَْوَيعَ 

دْ بآَثاَمَهَا. مَعاَرَكَهَا تْ أهَْلهََا، وَصَحَيفةَُ أعَْمَالَهَ لَمْ تسَُوه  وَلََ قَوه

 اجْعلَْناَ مَنَ السُّعَداَءَ الهذَينَ جُن َبوُا الْفَتنََ، إَنهكَ سَمَيعُ الدُّعَاءَ.  فاَللَّهُمَّ:

 ـــــــالْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ: ــــــــ  ــــــــ

داً عَبْدهُُ   ُ الْحَلَيمُ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه َ الْعظََيمَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَهََ إلََه اللَّه الْحَمْدُ لَِلّه

َ رَب يَ ــ جَله وَعَزه ــ أسَْتعََينُ.   وَرَسُولهُُ الْكَرَيمُ، وَباَلِلّه

ا بَعْدُ، أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ:  أمََّ

لَتْ أوَْقاَتَ  فإَنَه مَنْ الْمَفاَهَيمَ الهتيَ غُي َبَتْ عَنْ أذَْهَانَ كَثيَرٍ أزَْمَنةََ الْفَتنََ، وَبدُ َ

بُ الْحُكْمَ   وَدعَُاةُ الْْحَْزَابَ  الْقَتلَْ وَالََقْتتَاَلَ بَيْنَ الْمُسْلَمَ وَأخََيهَ، غَيهبهََا طُلَه

ياَسَةَ وَالتهغْرَيبَ  وَرُمُوزُ الْجَمَاعَاتَ  عْلََمَ وَالس َ »مَفْهُومَ   :وَبعَْضُ أهَْلَ الَْْ
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الشههَيدَ«، حَيْثُ وَصَفوُا مَنْ قتَُلَ فيَ الْفَتنََ وَالْمُظَاهَرَاتَ وَالََعْتَصَامَاتَ 

وَأفَْرَادَ  وَالْمَسَيرَاتَ وَالََحْتَجَاجَاتَ وَالََقْتَتاَلَ بيَْنَ الْمُسْلَمَينَ مَنْ صُفوُفهََمْ 

شَهَيدٌ«،  » : بأَنَههُ أوَْ مَنْ يوُصَلهُُمْ إلَىَ مَآرَبهََمْ وَمَا يطَْمَحُونَ إلََيْهَ  تنَْظَيمَهَمْ 

مَتىَ كَانَ مَنْ هَذاَ حَالهُُ شَهَيداً؟ مَتىَ كَانَ الْمَقْتوُلُ لَْجَْلَ حُطَامَ  انَ اللَ وَسُبْحَ 

الدُّنْياَ وَدرََاهَمَهَا وَمَناَصَبهََا وَوَظَائفََهَا شَهَيداً؟ مَتىَ كَانَ الْمَقْتوُلُ لَْجَْلَ 

حَافةََ أوََ الْكَلَمَةَ شَهَيداً؟ مَتىَ كَانَ   يهةَ الْْدَْياَنَ أوََ الصه يمُقْرَاطَيهةَ أوَْ حُر َ الد َ

الْمَقْتوُلُ فيَ التهظَاهُرَ وَالثهوْرَةَ عَلىَ حَاكَمَهَ الْمُسْلَمَ شَهَيداً؟ مَتىَ كَانَ الْمَقْتوُلُ  

دٍ لَْجَْلَ الْْحَْزَابَ وَالْجَمَاعَاتَ وَالتهنْظَيمَاتَ شَهَيداً؟ لَيْسَ هَذاَ  فيَ دَينَ مُحَمه

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ فيَ   ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بشََهَيدٍ، فاَلشههَيدُ قَدْ بَيهنهَُ النهبيَُّ صَلهى اللَّه صَلهى اللَّه

فلَََ يغََيبُ حَتهى عَنَ الْعمُْياَنَ، فَصَحه عَنْ أبَيَ مُوسَى ــ   سُنهتهََ غَايةََ الْبَياَنَ 

ُ عَنْهُ ــ أنَههُ قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضَيَ اللَّه ِ صَلَّى اللََّّ )) جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النَّبِي 

جُلُ يقُاَتلُِ لِيرَُى مَكَانهُُ،   كْرِ، وَالرَّ جُلُ يقُاَتِلُ لِلذ ِ جُلُ يقُاَتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّ فَقاَلَ: الرَّ

ِ هِيَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قاَتلََ لِتكَُونَ كَلِمَةُ اللََّّ ِ؟ فقَاَلَ صَلَّى اللََّّ فمََنْ فِي سَبِيلِ اللََّّ

ِ ((الْعلُْياَ  الهذَي يقُْتلَُ فيَ أثَنْاَءَ الْمَعْرَكَةَ  ، هَذاَ هُوَ الشههَيدُ، إَنههُ فَهُوَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

َ وَدَينهََ وَشَرْعَهَ،  بَيْنَ الْمُسْلَمَينَ وَالْكُفهارَ، وَيرَُيدُ مَنْ قتَاَلَهَ إَعْلََءَ كَلَمَةَ اللَّه

وَتحَْتَ رَايةََ حَاكَمَهَ، وَهُناَكَ نَوْعٌ آخَرُ يكَُونُ فيَ الشهرَيعةََ شَهَيداً، لَمَا صَحه أنَه  

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ لَْصَْحَابهََ:  مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ    ))النهبيَه صَلهى اللَّه

  أنههُ ، وَصَحه  شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فهَُوَ شَهِيدٌ، وَالْغرَِيقُ شَهِيدٌ ((

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  ، وَهَذاَ الْحَدَيثُ  )) مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ((قاَلَ: صَلهى اللَّه

جُلَ يكَُونُ مَعهَُ مَالهُُ فَيعَْترََضُهُ اللُّصُوصُ  فلَهَُ أنَْ    ،لَْخَْذَهَ مَنْهُ إَنهمَا هُوَ فيَ الره

ا إَذاَ   هَذاَ بَ سَ فإَنَْ قتُلََ بَ  إلَىَ الْمُقاَتلَةََ يمَْنعَهَُمْ وَيدُاَفعَهَُمْ وَلَوْ أدَهى  فهَُوَ شَهَيدٌ، وَأمَه

  هُ يصَْبرَُ، لَمَا صَحه أنَه وَ  فلَََ يَجُوزُ لهَُ أنَْ يقُاَتلَهَُ  كَانَ الْْخَذُ لَمَالَهَ ظُلْمًا هُوَ حَاكَمُهُ 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ قاَلَ:  وَأخُِذَ   وَإنِْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ  ،)) تسَْمَعُ وَتطُِيعُ لِلْْمَِيرِ صَلهى اللَّه

ةُ الْعلُمََاءَ مَنْ فاَسْمَعْ وَأطَِعْ ((  مَالكَُ  ثَينَ الْ وَ  فقُهََاءَ الْ  ، وَإلَىَ هَذاَ ذهََبَ عَامه  . مُحَد َ

رَينَ مَنَ الْمُسْلَمَينَ،  :اللَّهُمَّ  ارْفَعْ عَنْهُمُ الْقَتلَْ  وَ ارْفَعَ الضُّره عَنَ الْمُتضََر َ

، وَجَن َبْناَ وَإَيهاهُمُ الْفَتنََ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بطََنَ،  وَالْخَوْفَ وَالْجُوعَ  وَالََقْتَتاَلَ 

ينَ وَالدُّنْياَ، وَ  حُكهامَ وَف قَْ جَمَيعَ وَ  رْ  اغْفَ الْمُسْلَمَينَ إلَىَ مَرَاضَيكَ، وَأصَْلَحْ بهََمُ الد َ

َ لَي وَلكَُمْ.  ، ياَ سَمَيعَ الدُّعَاءَ، وَأقَوُلُ هَذاَلمُسْلَمَينَ، لَناَ وَلَ   وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه

 

 

 


